
بعــد الفلافــل والــدوالي.. هــل سرق اليهــود
الطعام فقط؟

, يناير  | كتبه وفاء هلال

نشرت المذيعة والطاهية الأمريكية راتيشل راي “تويتة” تتحدث فيها عن الحمص والتبولة والدوالي
كلات إسرائيليـة، الحقيقـة ليـس مـن الواضـح هـل نـشرت راي تلـك (ورق العنـب) والفلافـل بصـفتها أ
الصور عن عمد منها لتأجيج رفض شعبي ضدها، أم عن جهل بإنتاج الحضارات الأخرى وخصوصًا

كولات التي تتميز بها فلسطين.  بالمأ

كلة إسرائيلية!  الفلافل الشرقية.. أ

يطـل علينـا المتحـدث لجيـش الاحتلال الإسرائيلـي أفيخـاي أدرعـي في فيـديو بثـه عـبر صـفحته في العـام
 2017وأمــامه مائــدة تتضمــن أطباقًــا عربيــة أصــيلة كــورق العنــب والتبولــة والمســخن والقطــائف

والملوخية، ثم ينهي حديثه بوصفه الفلافل طبقًا إسرائيليًا مفضلاً! 

يصف أدرعي نفسه والإسرائيليين بسكان الشرق الأوسط، وأن الأطباق هي أطباق شرقية مشتركة
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تساعد في تعايشنا – عرب وصهاينة – بشكل أفضل. 

في عـــام 2000 شـــاركت “إسرائيـــل” في اليـــوم العـــالمي للمفتـــول بصـــته طبقًـــا إسرائيليًـــا، وفي إحـــدى
ــا مــن ــرًا صــهيونيًا طبقً ي يــارات الأمين العــام للأمــم المتحــدة بــان كي مــون إلى تــل أبيــب، قــدم لــه وز ز

الشكشوكة بصفته طبقًا إسرائيليًا أيضًا، علق عليه بان كي مون بلغة عبرية صريحة أنه “لذيذ جدًا”.

ية حين وقعت النكبة استولى اليهود على العديد من القدور الفخار
الفلسطينية العائدة لأهالي القرى المهجرة، بعضها عُرض في متاحف عالمية

بصفتها تراث إسرائيلي والبعض الآخر ظل في فلسطين ونُقل لمتاحف شيدها
الاحتلال وعرضها منسوبة إليه

تسعى “إسرائيل” بكل قوتها من أجل إقناع العالم بأنها صاحبة حق وجود في فلسطين وأنها ضاربة
في جــذور التــاريخ عــبر تلفيــق الموروثــات الفلســطينية لنفســها، بعــض الاحتفــالات العالميــة تقــدم فيهــا
 إسرائيلي رغم البديهيــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا الحكــم بــأن تلــك أطباقًــا ارتبطــت

ٍ
المقلوبــة كطبــق

ــا إلى جنــب مــع الأرض الــتي اســتخدموا كــل خيراتهــا بالمحاصــيل والزراعــة وفلاحين قضــوا العمــر جنبً
ودمجوهــا مــن أجــل إخــراج منتــج نهــائي يتمثــل في طبخــة انــدمج فيهــا الأرز مــع الباذنجــان واللحــم

والحمص ليكون لدينا طبق “المقلوبة”.

هذا الأمر قد يكون بعيدًا جدًا عن الوافد الصهيوني الذي عاش حياته في روسيا أو بولندا أو ربما ألمانيا
وأمريكا واعتاد طعامًا أوروبيًا، من الصعب التوقع بأن يقوم بنفسه بدمج تلك التوليفة الزراعية. 

قضية تحويل التراث الفلسطيني وترقيعه في الثقافة الإسرائيلية من أجل أن يبدو تراثًا يهوديًا أصيلاً
ليست وليدة اليوم، إنما ممتدة منذ أربعينيات القرن الماضي.

يــة الفلســطينية العائــدة لأهــالي حين وقعــت النكبــة اســتولى اليهــود علــى العديــد مــن القــدور الفخار
القرى المهجــرة، بالإضافــة للكثــير مــن المشغــولات النحاســية والمعدنيــة بعضهــا عُــرض في متــاحف عالميــة
بصــفتها تــراث إسرائيلــي والبعــض الآخــر ظــل في فلســطين ونُقــل لمتــاحف شيــدها الاحتلال وعرضهــا

منسوبة إليه. 

يقول المؤ اللبناني فيليب حتى: ”اليهود شعب همجي بلا حضارة، وكلما احتلوا منطقة سرقوا تراث
أهلها ونسبوه إليهم”. 

الكوفية الفلسطينية في “ديفيليه” صهيوني



ــل أبيــب للموضة، استعمل المصــممان جــابي بــن ــاء الإسرائيليــة خلال أســبوع ت ي في أحــد عــروض الأز
حــاييم وموكي هرئيــل، نقوش الكوفيــة الفلســطينية الشهــيرة ذات اللــونين الأحمــر والأبيــض والأســود
والأبيــض وتحريفهــا بإدخــال النجمــة السداســية إليهــا واســتعمال ألــوان العلــم الإسرائيلــي“ اللبــني
والأبيــض” وتنفيــذ تصــاميم معــاصرة ارتــدتها العارضــات اليهوديــات، وكــان حجــة المصــممان أن تلــك

ياء تساهم في التقارب والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. الأز

ياء أخرى لتحويل الكوفية لملابس مثيرة نشرتها عبر ليست تلك المرة الوحيدة، بل عمدت مصممة أز
الإنترنت، مما أثار مشاعر الفلسطينيين حول العالم.

يرة الثقافة الصهيونية ارتدت فستانًا في إحدى المناسبات أيضًا مطبوعًا عليه صورة ميري ريجيف وز
للمســجد الأقصى وأحــد أشهــر معــالمه (مصــلى قبــة الصــخرة) وجــزء كــبير مــن ســور المســجد والمدينــة

المقدسة. 



الكتب والمكتبات

فور دخول العصابات الصهيوينة للقرى الفلسطينية، لم يكتف المسلحون بقتل الأهالي وتهجيرهم، بل
دخلوا البيوت وجردوها من كل محتوياتها (سجاد ومصابيح ولوحات وأجهزة ومقتنيات ذهبية أو
ثمينـــة)، وأهـــم مـــا تـــم مصـــادرته هـــي مكتبـــات الـــبيوت التي ضمـــت الكثـــير مـــن المراجـــع العربيـــة
والأجنبية (كتب أدب وعلوم ودواوين شعر ومعاجم وقواميس وسير ذاتية وغيرها الكثير والكثير مما

تم تحويله لما يعرف اليوم بمكتبة الجامعة العبرية). 

يادة.  أهم المكتبات الشهيرة التي تم الاعتداء عليها بهذه الطريقة مكتبة السكاكيني ومكتبة نيقولا ز



جنود صهاينة يجبرون فلسطينيين على نهب البيوت تحت تهديد السلاح

ـــد مـــن المصـــورين ـــاج العدي ـــى إنت ـــات الصـــهيونية عل ـــا لاســـتيلاء العصاب في موضـــوع ســـابق تعرضن
الفلسطينيين قبل النكبة وتعمدوا إخفاء تراثهم في الأرشيف الوطني أو أرشيف وزارة الدفاع كخليل

رعد وخليل رصاص وعلي زعرور وكريمة عبود ولم يكشف عنها إلا مؤخرًا بعد إفراج الأرشيف عنها.

يؤكد الأكاديمي وأستاذ التاريخ في جامعة الأزهر بغزة الدكتور رياض الأسطل أن الجماعات اليهودية
منذ فجر التاريخ وقيام دولتهم المزعومة على الأراضي الفلسطينية تحاول جاهدة إقناع العالم بأنهم
أصحاب الحق في المنطقة العربية، وخاصة بالأرض الفلسطينية عن طريق تزييف الحقائق وتزييف

التراث لصالحهم.

ويضيف أن العقلية الصهيونية عقلية خبيثة تصطاد بالماء العكر وتحاول استغلال الفرص مهما كانت
جــدواها، وتقــديم تلــك الأكلات وتجبيرهــا للــتراث اليهــودي تحمــل في طياتهــا رسالــة مــن الصــهيونية
كلاتنا وتراثنا الغذائي مفادها أننا أصحاب الحق بالأرض الفلسطينية وماضينا تليد في هذه المنطقة وأ

شاهد على ذلك. 

كولات إلى سرقة الزي الفلسطيني (القمباز والثوب) ويُشير أن “إسرائيل” تسعى إلى جانب سرقة المأ
وتسـويقه علـى أنـه تـراث مـن المـاضي اليهـودي، مؤكـدًا أن تلـك الهجمـة والسياسـية البشعـة تتطلـب
وقفــة مؤســساتية جــادة وفعالــة تــدحض الأكــاذيب اليهوديــة وتــؤ وتؤرشــف للــتراث الفلســطيني

وتعمل على نشره بالعالم.

يتفاخر الصهاينة هذه الأيام ببرتقال يافا الذي يصدرونه، مدعين تطور نظم
الزراعة الإسرائيلية التي أدت لإخراج منتج كهذا، متنساين أن برتقالها أصلاً

تألق قبل مجيئهم لفلسطين بسنوات طوال
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الدبكة

كولات والملابس وحتى الكتب والمكتبات، بل امتد حتى للرقص، فسرق اليهود لم يتوقف الأمر عند المأ
لم تسلم منهم، فتحولت الدبكة الفلسطينية الشهيرة وحولوها للغة العبرية حتى أغنية “دالعونا” 
يــة ممتــدة لآلاف الســنين ولا احــترام لعــادات شعــب لجــزء مــن تراثهــم بــالقوة، بلا حســاب لملكيــة فكر

وتراثه الممتد لأجيال. 

حتى البرتقال

مــن أعظــم مــا اشتُهــرت بــه فلســطين هــو برتقــال يافــا، قبــل النكبــة كــان ميناؤهــا يصــدر للعــالم آلاف
الأطنـان مـن البرتقـال سـنويًا، تحـدثت عـن جـودة هـذا البرتقـال إذاعـات بريطانيـا وفرنسـا، وكيـف أن

السوق تتعطش لهذا البرتقال اليافاوي الفواح. 

البرتقال وبصفته الثمرة الرئيسية في تلك المدينة كان يتسلزم مجهودًا ووقتًا ويدًا عاملة تقدر بالآلاف
مــن أبنــاء البلــد إلا أن الأمــر تجــاوزهم لتمتــد جنســيات العمــال في بيــارات البرتقــال وحقــوله لســكان

الشام والعراق ومصر، جميعهم عملوا في فلسطين، في الحصاد والفرز والتعبئة والشحن للسفن. 

كـانت تلـك التجـارة رائجـة جـدًا ومـزدهرة، وكـان الفلاح الفلسـطيني يبتكـر طـرق تطعيـم وتطـوير المنتـج
يـرًا إلى مساعـد بشكـل كـبير، وفي سـنة 1886 أرسـل القنصـل الأمريـكي في القـدس هـنري غيلمـان، تقر
ير خارجيته المستر ج .د .بورتر، أشاد فيه بالجودة العالية لبرتقال يافا، وبطرائق التطعيم المبدعة التي وز
يــدا يــره أن يقتبــس المزارعــون الأمريكيــون في فلور كــان يســتخدمها المــزا الفلســطيني، واقــترح في تقر

أساليب زراعة البرتقال الفلسطينية.



بعد النكبة تغير كل شيء، طُرد الناس وقُلعت أشجار البرتقال ليُقام مكانها مستوطنات وشوا، لم
يكتفِ الصهاينة بهذا فقط، بل عمدوا لتحريف تاريخ المدينة ونسب تاريخ البرتقال لأنفسهم. 

يتفاخر الصهاينة هذه الأيام ببرتقال يافا الذي يصدرونه، مدعين تطور نظم الزراعة الإسرائيلية التي
أدت لإخـراج منتـج كهـذا، متنسـاين أن برتقالهـا أصلاً تألق قبـل مجيئهـم لفلسـطين بسـنوات طـوال،
منذ نحو عشرين عامًا قام أحد المثالين الصهاينة بعمل تمثال “البرتقالة المعلقة ”وهو هيكل دائري



مجوف ومعلق زُرعت بدلاً منه شجرة برتقال وجعلها رمزًا وطنيًا ينسب البرتقال لهم. 
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